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 مقدمة
 

لا شكَّ أنَّ المال في الإسلام آليّة من الكليَّات الضَّروريَّة التي لا يُسمح لأحدٍ أن 
فالاعتداء عليه مرفوضٌ، بل يُعاقب عليه المتجاوِز . يخترق حماه، ويهدر وظيفته

والإسراف فيه مذمومٌ، والتَّصرف فيه بلا حِكمةٍ وحِنكةٍ؛ يُعرِّض بشتّى العقوبات، 
المتصرِّف إلى الحجر والمنع، وغير ذلك من الأحكام التي تدلُّ على أهمية المال في 
المنظومة التَّشريعيَّة الإسلاميَّة، ووضوح هذه الأسس جعل وجهات نظر فقهاء 

 :ليها المال، والتي تتمثل فيالإسلام متحدةً في تعداد الأرآان التي يقوم ع
سورة (وَآتُوهُم مِن مَالِ االلهِ الَّذِي آتَاآُم﴾ ﴿إنَّ المال مال االله تعالى في البدء والمنتهى  .1

   ).  33: النُّور
وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم ﴿إنَّ البشر مستخلفون عن االله تعالى في إدارة هذا المال 

).7:يدسورة الحد(مُسْتَخْلَفِينَ فِيه﴾ 
2. 

 
انتفاع البشر بالمال وحقيقة الاستخلاف عن االله تعالى في إدارته؛ ينبعان من  .3

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأآُم مِنَ الأَرْضِ ﴿عمارة الدنيا : وظيفة أساسية للمال ألا وهي
 ). 6:سورة هود(وَاسْتَعْمَرَآُم فِيهَا﴾ 

ظيفيَّة؛ أمرٌ محمودٌ، يُشكر عليه وميلاد البنوك الإسلاميَّة وتوسيع رقتها الجغرافيَّة والو
القائمون والسَّاهرون، ولكنَّ ذلك الشُّكر مرهون بمدى مساهمة تلك البنوك في تحقيق تلك 
الوظيفة الماليَّة المنظور إليها شرعاً على الدَّوام، والتي تستدعي الحضور والإجلال، ولا 

ة؛ تعيَّن الدَّعم والتَّعاون، وآلَّما عدل تقبل التخلُّف والإخلال، فكلَّما حقَّق البنك تلك الوظيف
 .عنها يُمنةً أو يُسرةً؛ تعيَّن التَّنبيه والتَّصحيح

عن مدى التزام البنوك الإسلاميَّة بتحقيق ) بإذن االله تعالى(وهذه الورقة ستتكلَّم 
 وظيفة المال، وإلى أيِّ مدى آانت هذه الوظيفة حاضرةً بدءاً وانتهاءً، فتشخِّص الدَّاء،

 .إذا آان ثمَّة شيءٌ منه، وتُقدِّم البديل المناسب بما يتفق ووظيفة المال
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اب                ه في الكت راً فجاء الحديث عن اهتمَّت الشريعة الإسلاميَّة بالمال اهتماماً آبي
اء الأمَّ    وة النبيّ صلى االله عليه وسلَّم، الكريم وفي سنَّ  ه فقه اتهم   خصّ ل ة في تأليف

واب الأربع ن الأب اً م ة، ةباب ا أنَّ الدِّ الفقهيَّ ي آم ات الأصوليَّة المقاصديَّة ه راس
ه،   ة ب رى المكترث زال الدِّ الأخ ا ت لاميَّ وم ات الإس ذا   راس ي ه واطاً ف ع أش ة تقط

و  المرموقة  لمكانة  ا مستحضرةًالصَّدد   ا  التي يتب ال في النِّ     أ به صاديِّ  ظام    الم الاقت
 .الإسلاميّ
لَ      " :ىفمن القرآن المجيد قوله تعال :أوّلاً ي جَعَ والَكُمُ الت سُّفهاءَ أم وا ال ولا تُؤْتُ

فبالمال تقوم الحياة وتستقيم وتسعد، وقال تعالى        ،]5:سورة النِّساء " [االلهُ لَكُم قِياماً  
دُّنيا     :" في آية أخرى   جعلت   ،]46: سورة الكهف   "  [المالُ والبنونَ زِينَةُ الحياةِ ال

ن عوام    ه م ال ووفرت ود الم ة وج ة الكريم لالآي اة ل تجمي دُّ الحي اتونيا ال ، زينه
دى النَّ وم ل ةٍ  ومعل ى قطع رء إل اة الم وِّل حي ه يح ين أنّ انعدام ار اس أجمع ن ن  م

اء الضَّرب في الأرض      الجحيم، هذا والشَّارع الحكيم عدَّ       رِّ  ابتغ سدِّ   ال  حاجة   زق ل
يَّنٍ  ة التي اقتضت تحديد زمنٍ     لاثة الأساسيَّ الأفراد والأمة نوعاً من الأعذار الثَّ        مع

ة والطَّ    روف الخاصّ راً للظ ل نظ ام اللي لاميِّ  لقي ع الإس ى المجتم ة عل يِّ ارئ  الفت
ل      :"  وفي هذا الصَّدد قال تعالى     الصَّاعد، إنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أنَّكَ تَقومُ أدنى من ثُلُثَي اللي

صُوهُ         وَنِصْفَهُ وثُلُثَهُ وطائِفةٌ مِنَ الذينَ مَعَكَ وااللهُ يُقَدِّرُ الليلَ وا          نْ تُحْ مَ أنْ لَ ارَ عَلِ لنَّه
نْكُمْ مَرْضَى وآ               يَكُونُ مِ مَ أَنْ سَ رآنِ عَلِ رونَ  فَتَابَ عَلَيكُمْ فَاقرءوا ما تَيَسَّرَ من الق خَ

ي الأرضِ يَبْ  ضْرِبُونَ ف ضْلِ االله  يَ نْ فَ ونَ مِ بِيلِ االلهِ   تَغُ ي سَ اتِلُونَ ف رونَ يُق " وآخَ
ل [ ورة المزَّم ا  ،]20: س المرض وم الٍ       ف ن أعم اة م رورة الحي ه ض دعو إلي ت

صِّآالتِّ ارة وال ه احتياجات الأمَّ ناعة والزِّج ت علي ا توقف ة وم ال راع ن الأعم ة م
ا       تا وأنّها آالق  ،كليف والتَّشريع آلّها تبعث على التَّخفيف في التَّ      ل في سبيل االله، آم

 .ت على هذا المعنى دلالة الاقتراندلَّ
در والضّ            ةبويَّنَّفي السنة ال  : ثانياً وال من اله ياع وعدم    تأآيد على محافظة الأم

ه             لا وا لاستغلالا ال الرَّسول صلى االله علي ستثمار ولو آان الوقت حرجاً، حيث ق
لم سَّ:" وس ت ال سيلةٌ إن قام دآم ف د أح ي ي ىَّ اعة وف وم حت تطاع أن لا تق إن اس   ف

لم       عنه،  آما ورد     1"يغرسها فليفعل  ه وس اً    من خ  ": أنَّ  صلى االله علي لف غازي
نيا، نفس   الدُّبِرَ من آُبةًرْ آُمن نَفَس عن مؤمنٍ   " ، و 2" فقد غزا  خيرٍبفي أهله   
ه  رَبِ االله عن ةً من آُ ى مُآُرْب سَّر عل ة، ومن ي وم القيام ي عْي ه ف سَّر االله علي سرٍ ي

.، وغيرها3"نيا والآخرةالدُّ
اً ة   :ثالث ب الفقهيَّ ي الكت رالوة قديمالوف ص خُةمعاص التصِّ سائله  للم  وم

ساحاتٌ عةٌم عةٌ واس دأت الدِّ وشاس ات الفقهيَّ، وب ل راس رة تؤصِّ ة المعاص

                                     
.191/ 3، 13004 أحمد بن حنل، المسند، رقم الحديث  1
إدارة إحياء (حين، شرح معانيه مصطفى عمارة النووي، رياض الصال:  أخرجه الشيخان، انظر 2

.177، حديث رقم)م1986، 1التراث العربي، ط
.245النووي، رياض الصالحين، مرجع سابق، حديث رقم :  رواه الإمام مسلم، انظر 3
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اً  ا : رابع ت   آم ديَّة   الدِّأول وليَّة المقاص ات الأص ةً راس دةً عناي ال،  رائ  بالم
شَّرائع          أدرجته ضمن الكلِّيات الكبرى الضَّروريَّ    و ة التي لم تخل شريعة من ال

  .5السَّماوية منها

اط                 ال بالنق ة الم وك الإسلامية لوظيف ونمهِّد للحديث عن مدى حراسة البن
 :الآتية

.، وليس بغاية لهاالمال وسيلة للحياة  1. 
.ة الإسلاميَّةفي المنظومة الماليَّصرف ملك والتَّالتَّ  2. 

.قاصد الشَّارع من المال ووسائل تحقيقهم  3. 
.البنوك الإسلامية وحراسة وظيفة المال 4.  

 
 :المال وسيلة للحياة، وليس بغاية لها: النقطة الأولى

الٍ        عتمييز الوسائل       ات أمر ذو ب سلمين،  ن الأهداف والغاي وا      للم آي يتمكن
ا،           من التَّ  لّ واحد منهم يلة     وينبغي أن لا   عامل الحسن والمقبول مع آ  تتحول الوس

ة،        في الفكر الإسلاميِّ   إلى الغاية  سواء،    ، فيتعامل معها آالتعامل مع الغاي   سواء ب

                                     
ك الدراسات  4 بير  (  من تل ان ش د عثم دآتور محم ه الإسلامي لل ي الفق ة المعاصرة ف املات المالي المع

ان ( ائس، طدار: عم ة    )م2001/ 1422، 4 النف د خوج دين محم ز ال لامي لع تثمار الإس ( ؛ أدوات الاس
سالوس     )م1993،  1دلة البرآة، ط  : السعودية د ال ي أحم دآتور عل : الكويت ( ؛ استبدال النقود والعملات لل

ي        )م1985،  1مكتبة الفلاح، ط   د البعل د الحمي دآتور عب : مصر ( ؛ أساسيات العمل المصرفي الإسلامي لل
ة ة وهب د اللطيف مشهور )م1991، 1ط: مكتب رة عب دآتورة أمي صاد الإسلامي لل ي الاقت تثمار ف ( ؛ الاس

اط           )م1991،  1القاهرة مكتبة مدبولي، ط    ؛ الأسهم والسندات من منظور إسلامي للدآتور عبد العزيز الخي
اقر الصدر         )م1989دار السلام،   : القاهرة(  روت  ( ؛ البنك اللاربوي في الإسلام لمحمد ب اب،   : بي دار الكت
ة    )م1973، 2ط دين عطي ال ال دآتور جم لامية لل وك الإس ر(؛ البن ة، ط : قط ابع الدوح ، )م1986، 1مط

ؤتمرات                     ة في م صادية أو مقدم ة واقت شورة في مجلات فقهي ات الكتب والأبحاث المن ك من مئ وغير ذل
.محلية دولية، وناهيك عن رسائل الماجستير والدآتوراه في هذا المجال

ديب    5 اء،  : المنصورة (  فمن هذه الدراسات آتاب البرهان لإمام الحرمين بتحقيق عبد العظيم ال دار الوف
د )م1999/ 1420، 3ط ق عب ضاً بتحقي ام الحرمين أي م، لإم ات الظل ي التي م ف اث الأم اب غي ذلك آت ؛ وآ

ق        )هـ1410،  1قظر، ط ( العظيم الديب    ي بتحقي سلام       ؛ والمستصفى من علم الأصول للغزال د ال د عب  محمَّ
شافي  د ال روت(عب ة، : بي شاطبي )م1996/ 1417دار الكتب العلمي شريعة لل ي أصول ال ات ف ؛ والموافق

ة،     : بيروت(بتخريج عبد السلام عبد الشافي محمد        شريعة     )م2001/ 1422دار الكتب العلمي ؛ ومقاصد ال
ساوي    اهر المي د الط ة محم ق ودراس ور، تحقي ن عاش لامية لاب صائر، طال( الإس اب )م1998، 1ب ؛ وآت

ة، ط   ( أصول النظام الاجتماعي في الإسلام لابن عاشور أيضاً    ر، المؤسسة الوطني ؛ والمقاصد  )2الجزائ
الم    ف الع لامية ليوس شريعة الإس ة لل اهرة( العام ديث، ط: الق د )م1997/ 1417، 3دار الح ؛ ومقاص

ة                ن زغيب دين ب ة لعز ال ي  (الشريعة الخاصة بالتصرفات المالي ة الماجد،ط     :  دب ، )م2001،  1مرآز جمع
الإمام ابن عاشور نموذجاً، رسالة دآتوراه مقدمة إلى الجامعة الإسلامية          : والتنظير المقصدي لحفظ المال   

.، وغيرها الكثير)م2002العالمية بماليزيا من الباحث بشير بن مولود جحيش سنة 
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سان    لِ، وخُ إنَّ المال ضروريّ  " :يقول الدآتور يوسف العالم         ق لمصلحة الإن
ه التَّ  د وضع االله ل ه، وق ه ومعاش اً لحيات صالح وقيام ق الم ل تحقي ذي يكف شريع ال

ذا التَّ       . اًوإنفاقاً وتصرف  ة آسباً الماليَّ اع ه دُّ      ومن يحظى باتب ري ال ال خي نيا شريع ين
ة      وم القيام شره االله ي نكى، ويح شة ض ه معي إنَّ ل ه ف ن يعرض عن رة، وم والآخ

ى                أعمى، ومن اتبع هذا التَّ     ه عل ال وإنقاف ه في آسب الم ه ومبادئ شريع في أحكام
د االله  نيا، وآان مم ين والدُّنفسه وعلى غيره آان المال وسيلة لمصالح الدِّ       دوحاً عن

د النَّ  شَّ   ، اسوعن ام ال ن أحك ال ع رج بالم واء    وإذا خ لّ س د ض ه فق رع ومبادئ
 .6" وبيل على نفسه وعلى غيره، وآان المال وسيلة شرٍّبيلالسَّ

يس        ه فل ى وعلي صَّعل ض التَّ    ال يء بع ي ش صَّ واب ف ن صرفات ال ادرة م
ذ المكلَّ ه، ول ي ذات ة ف و الغاي ال ه وا الم ذين جعل ين ال لِّف ن لك ضحوا بك  شيء م

ه                      سوا في داً ن د بعضهم ح أجله، وآان همهم الأول جمع المال، حتى بلغ الأمر عن
راء     الثَّفلا غرو إذا رأيت ذلك      ،  اس والنَّ أنفسهم وأهليهم وذويهم   وب الفق  ،ري في ث

سه واستصغرها ولا                        ر نف ه احتق ه أنَّ أنيّ ب الى، وآ ة االله تع ر نعم لا يظهر عليه أث
مّ،  واستعظم المال وأحبّه الحبَّ    قدير،  كريم والتَّ  بالتَّ يخالها جديرةً  د تجده ذا       الج  وق

ةٍ ة ضعيفة، لا يتردد في قبول مساعداتٍ       نفسيَّ سةٍ    مالي ه، فيُ  دِّإذا قُ خسي ثر ؤْمت إلي
 .الملهفينالعاهة والمحرومين وة وين وذوي الحاجَّنفسه على الفقراء والمستحقِّ

ه آ  ى، وازداد طغيان ن طغ نهم م كلَّوم ا امتل الم ن الم أآثرأ  م ر ف لاّ إنَّ " آث آ
ذه   ، والواقع الرَّ]7-6: سورة العلق" [  رآه استغنى  طغى أنْ يَ لَ الإنسانَ د ه اهن يؤيِّ

ال و   في    ةٌ قويَّ  ة، فدولٌ ة الحقَّ القاعدة القرآنيَّ  ى دولٍ      الم صاد طغت عل  أخرى   الاقت
وةً ا ق عوبهادونه تعباد ش ت اس ا،، وحاول صادرة حريته صال ا و، وم استئ  ،ثقافته

 .ها في حياة آريمةسيادتها، وانتزاع حقِّساتها وهتك حرمة مقدَّو
ال ويُ وحين يُ  شّرع  ستخدم الم ذٍ ال دخل وقتئ ه يت ه ووظيفت ر أهداف ي غي ستثمر ف

ذَّ   أو تلميحاً   هذا المال صراحةً   الحنيف لتعديل الوقفة الجانحة، فيذمّ     ذه     ، وال م في ه
ف  على سوء تصرُّ   ا منصبٌّ ، وإنمَّ  مباشرةٍ صورةٍعلى المال ب   الحالة غير منصبٍّ  

ستهلِ  باً ومالِ  وانحرافه في علاقته بالمال آاسِ     فه،الإنسان وتعسّ  فاً، كاً ومتصرِّ  كاً وم
 .ها مجتمعة أو بعضها دون بعضآلّ

ه             لذلك يجب أن يبيَّ        ال، لأنَّ التعامل ب ن على الدوام هذا المقصد الوظيفي للم
شَّرع ال ا أراده ال ى آم ضي عل أن يق ل ب ف آفي سبةٍحني شاآل  ن ن الم رة م آبي

رة     افظ على ، آما أنّ هذا البيان سيح     الاقتصادية والاجتماعية والسياسية   الغ آبي  مب

                                     
.475 يوسف العالم، المقاصد العامة للشريعة، ص 6

 4



ات لا يمكن    ؛ليل على أنَّ المال وسيلة لا الغاية والهدف      والدَّ  أنّ الأهداف والغاي
ارع يضع وسائل من      الشَّوذاتها مطلوب،   ساهل فيها، وأنَّ تحقيقها ب    هاون أو التَّ  التَّ

يّ  شأنها الإفضاء إلى تجسيدها وتحقيقها، ولذلك إذا تعرَّ        ى الخطر       ض آل دِّين إل  ال
دوالتَّ ال    ،هدي ى الم ه عل شره وتبليغ ف ن ه     ، أو توق ر عن ك الخط ع ذل يّن دف  فيتع
صَّ ب اق وال شَّ   الإنف ل ال ا جع ن هن يم التَّرف، وم ل    ارع الحك ن أج ال م رع بالم ب

بيل   ،افظة على الدِّين  المح اداً في س اد  ه وصون عقيدة المسلمين وبلادهم جه  آالجه
 .بالنَّفس

صارف الزَّ   ي م اة يُ  وف همٌ صرَآ ى     للمؤلَّف س وبهم إل تمالة قل وبهم لاس ة قل ف
ال         ن التَّ  آما يتعيَّ   ودفع أذاهم عن المسلمين،    ،الإسلام ذل الم داوي وأخذ العلاج وب

اة، و   ى الحي ة عل ل المحافظ ن أج ن الأ م ك م ر ذل ة غي ةالدَّمثل ال  ال ى أنَّ الم  عل
 .وسيلة، وليس بهدف في ذاته

ذه                 وا ه ا أن يفهم ائمين عليه وعليه يؤسس القول في البنوك الإسلامية، فعلى الق
ل من                        ه ب ه لذات اً في راً مرغوب يس أم اده ل ال وازدي الحقيقة، فإنَّ الربح وآسب الم

ات أسمى وأجل، وهي               ق غاي ه في تحقي ة في المجتمع        أجل توظيف ق التنمي  تحقي
ات الوجود الإيجابي والفعل                    ة نحو إثب راد والأم ة الأف بكل معانيها وتوجيه حرآ

ي  الحضاري  شرية ف ات الب م والمجتمع ة الأم ري عن بقي وعي الخي ايز الن والتم
 . آافة مرافق الحياة 

 :ةة الإسلاميَّصرف في المنظومة الماليَّك والتَّملُّالتَّ: النقطة الثانية

ه  ملُّاه، وعُرِّف التَّ  علاقة الإنسان بالمال من خلال تملكه إيَّ      تبدأ       ن تمكُّ " :ك بأنَّ
ه                      اع ب ك أو من الانتف ة، من تعويض ذل الإنسان شرعاً من الانتفاع بعين أو منفع
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دلُّ  ه ي ا سبق الحديث عن لعة  وم اً أو س ك متاع ى أنّ من يمل ا  عل ه من إنَّم يملك
ه حقّ،      لوالله فيه حقّاً،     بيد أنَّ اهر، فالمتاع متاعه،    حيث الظَّ   هو  االله   حقّ ولأمة في

ه و         وعزاه إلى ،   الجماعة حقّ ه،   ذاته عزّ وجلّ للمحافظة عليه وعدم إهمال إمهال
شَّ  ون ال قّ خص وفيَّويك ذا الح صرَّ اً به تخدمه وت و اس صارفها   ل ي م ه ف ف في

ه  أو ومة ل دود المرس اوز الح م يتج ا، ول ى  ماآنه سه أو عل ى نف راف عل ، بالإس
ك الأ  ره، فتل ى غي سه أو عل ى نف ار عل ره، أو الإقت د غي ات بي دّ أمان وال تع م

 .ط فيها، وتردّ إلى أهلهاها، والأمانات لا تمسّ بالسُّوء، ولا يفرَّأصحاب
ى                   هذا ولو تعمَّ   سارعوا إل وبهم ل وال وقل اب الأم ول أرب ة في عق ذه الحقيق قت ه

سَّ            ة ال بلاد، وإعان وا     إنفاقها في خير العباد ومصلحة ال ائلين والمحرومين، واجتنب
ه تبداد ب شُّرب . الاس ل وال ك أنَّ الأآ ان ذل ين   وبره تلاف ب ر اخ ن غي ائزان م  ج

أآولاً   ك م ان يمل ن آ اء، فم شروباً أالعلم قّفو م ه ح ه  ل از ل ه، فأج صرف في  التَّ
سرفوا      " سراف  صرف فيه شريطة عدم الإ    الشَّارع التَّ  وا واشربوا ولا ت إنَّ   ،"آل ف

ة     وق الآي ن س اس م صد الأول والأس ة    المق ى جمل ز عل سرفوا" التَّرآي " ولا ت
شَّارع              اهية عن الإس  النَّ ا ال ة أراده شُّرب دلال راف، ودلالتها على جواز الأآل وال

صد الثَّ ك التَّباني وبالق ضيه بع، ذل ا تقت شُّرب مم ل وال سان لأنَّ الأآ ة الإن ا طبيع
في   لا يؤآِّد عليه الشَّرع تأآيداً،       ، وما يدلّ عليه الوازع الفطريّ     وتكوينه الجسديّ 

شّ      فالآية م  حين يؤآِّد على ما لا يقتضيه،      ؤون المرتبطة   نعت الإسراف في آافة ال
ع  في التَّ  ، آما منعت الإسراف      بالاقتصاد والتي تشمل الاستهلاك والاستثمار     وزي

 .والخدمات

                                     
.337 ابن عاشور، مقاصد الشَّريعة، ص 9
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ك         شَّرعيُّ     زيادة على ذل نّص ال ع التَّ    جاء ال الغين       بمن ر الب الي لغي  ،صرف الم
وال،           وآذلك للبالغين غير الرَّ    ك الأم م أصحاب تل ذي   اشدين وإن آانوا ه الأمر ال

وال الأمَّ           الجماعة بها،     على تعلق حقّ   يدلُّ ة فإنّ حفظ أموال أفراد الأمة حفظ لأم
لّ تصرفٍ    في نهاية المطاف   سهم   ، ومُنعوا من آ ضَّررَ بأنف رهم  ، ملحِق ال  أو بغي

ات الدَّ          ون واجب رهم فيثقل ى غي ون    حتى لا يغدون عالة عل ة الإسلامية، ويعرقل ول
وفير أ ي ت ا ف يَّمواصلة خطاه سلم ساس واطن الم ريم للم ات العيش الك ات وحاجي

وبهذا المسلك  ":، يقول الدآتور يوسف العالم ةولة الإسلاميَّ وغير المسلم داخل الدَّ   
يِّ ليم أعاد الإسلام الملكية إلى وضعها الطَّ     الحكيم والأسلوب السَّ   ا في   بيع ، وجعله

ق من  لِ  الأصليَّة التي خُالإطار المهذَّب بعيدةً عن الانحرافات بالمال عن مقاصده     
 إلى االله تعالى تارةً، وإلى الإنسان أخرى،         مزدوجةٍ أجلها، فجعل الملكية في نسبةٍ    

 .11"ةانية إضافيَّ والثَّ،ةوالنِّسبة الأولى حقيقيَّ
 :ةقاط الآتيَّ النّمقاصد الشَّريعة من وراء ازدواجية المال فيتتمثل و
الى          . أ ى االله تع ال إل ويّ الن  ماضَّهي ال   نسبة الم ى         معن ال إل ه الم  في توجي

ه   نسبته إلى الإنسان توحي بحقّوة، تحقيق مصالح العباد والأمَّ    تصرفه في
افع دون الإسراف    بالإنفاق في الخير والاستهلاك المتوازن والاستثمار النَّ      

 .بذير والإهداروالتَّ
وال،     ى الأم ان عل ة والأم ضفي درع الحماي الى ت ى االله تع ال إل افة الم إض

ـزلته الاجتماعيَّ     وب ت من ا آان د مهم وز لأي أح الي لا يج سِّالت ة ياسيَّة وال
يلةٍ ةة أن يعتدي على المال بأيِّ  والإداريَّ ةٍ    وس ة ذريع ة    وتحت أي ذه الحماي ، وه

در    ة من الضّ    تحافظ على ثروة الأمَّ     در       . ياع والإفلاس واله ا ته ا م و جمعن ول
وال  صَّ-من الأم ر موضعها ال ي غي ي الحفلات حيح وابوضعها ف لمناسب ف

رح       ة والسَّ الليليَّ دن ذوي النُّ     هرات وفي مناسبات الف سُّ   من ل وذ وال ار   ف لطة وآب
ي الدَّ  سؤولين ف ة، الم زن  ول بات الح ي مناس ل ف أتمب ندوق  - والم ي ص  ف

اجين   الطَّ م المحت ندوق دع ي ص سين واريء أو ف ا والبائ دد  لمَّ ع ع  ارتف
اة الأمَّ        المحرومين والفقراء إلى هذا العدد الهائل      ة  والمخيف الذي يزعزع حي

ة  على الأمور الكماليَّ   بذيريّفالإنفاق التَّ . بأسرها، وحياة الأغنياء قبل الآخرين    
شَّ ذخ والتّكليَّوال رة الب صاديَّة وآث شكلة الاقت د الم دان رف يزي ي البل داً ف ة تعقي

.12ةالإسلاميَّ

                                     
.488، ص المقاصد العامة يوسف العالم،  11
ة في        بعض الدِّراسات آشفت النِّقاب عن الأموال الكبيرة التي تصر 12 ة الغني دول العربي ف في بعض ال

ذه  و صرف بعض ه نويَّاً، ول دولار س ارات ال در بملي ا تق ثَّمن، وأنه ل والعطور الباهظة ال أدوات التَّجمي
ة،                    ذا من جه المبالغ في إعانة المرضى والمحتاجين في الدُّول الإسلاميَّة لأنقذ حياة مئات الآلاف منهم، ه

ر من خمس     ومن جهة أخرى هناك دول إسلاميَّ     ا أآث ة خصَّصت للجنة متابعة أسباب الفقر وآيفية علاجه
ة، ووظِّف                   شاريع إنتاجي وعشرين مليون دولار، ولو أعطي هذا المبلغ الضَّخم للفقراء أو خصِّص لبناء م
فيها العاطلون، ثمّ قسم الريع على عدد آخر من الفقراء آان هو الأجدر والأولى، وأنَّ الأمر لا يحتاج إلى                   

 .رف أموال وأوقات للخروج بنتائج قد تكون غير مجدية بل باهتةص
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شَّرع الملكيَّ. ج رّ ال وم اة الخاصَّأق د ترسيخ مفه ة، ة بع لاستخلاف والخلاف
دءاً     ال، ب ن الم ه م ع تحت يدي ا وق ن م سؤولاً ع لُّ شخص م ذا أصبح آ وبه

.باآتسابه، مروراً باستثماره، وانتهاءً باستهلاآه وإنفاقه
سان    . د ى الإن ال إل افة الم سان إض دفع الإن ى النَّ ت صاديّ إل  شاط الاقت

صاديَّ     دوره      والانخراط في الحرآة الاقت تثمار، وهو ب ؤدِّ  ة بالاس رة      ي ى آث ي إل
وفِّ قود والسِّة تبادل النُّالإنتاج وترخيص الأسعار وتسهيل عمليَّ     ر فرص  لع، وت

ر               شار الفق العمل للعاطلين عنه، ومعلوم أنَّ البطالة سبب رئيس من أسباب انت
 .ةفي الأمَّ

ال، وإلاّ  اعي للم د الجم وا البع لامية أن لا يغفل وك الإس ى البن ه فعل وعلي
ذا تتطابقت النظرة  ال والنظرات الوضعية، وه ر وتحوير  الإسلامية للم غيي

ي  وم وضعي، وهو أمر يحمل ف وم الإسلامي بمفه تبدال للمفه ه واس لمفهوم
وك الإسلامية أن                جنباته معنى التعطيل لجزء من التشريع، ومن وظائف البن
رويج       ن الت وع م لام ن ى الإس ا لمعن ه، وإلاّ حمله شريع ولا تعطل رس الت تح

 .جذب المستثمرين تحت غطاء آاذبللسلعة و
 

 :مقاصد الشَّارع من المال ووسائل تحقيقه: النقطة الثالثة

ارَّ         إابتغى الشَّارع الحكيم من           وفيره مقاصد ق ال وت اد الم ة     يج ر قابل ة غي
 : آما صرَّح بها ابن عاشورعديل، ومن تلك المقاصدللتغيير والتَّ

آي لا يكون     :" رآن الكريم صراحة  وهو ما عبَّر عنه الق    : مقصد التَّداول  .1
ال  ،  ]7:  الحشر سورة["  دُولةً بين الأغنياء منكم    والمراد منه أن يكون الم

ين الأمَّ  نقلاً ب اً ومت اتٍمتحرآ راداً وجماع ون حِة أف ى ، وأن لا يك راً عل ك
اد             أو أحزابٍ    أو جماعاتٍ   أشخاصٍ ة، والعب ال االله حقيق ال م ين، فالم  معين

وال لّ الأم اده، فك راد،عب لّ الأف دي  لك ي أي سه ف ن تكدي ن قلَّال ولا يمك ة م
شر، دل  الب ر بالع ة الآم ر وعدال يم الخبي ة الحك ضيه حكم ا تقت ذا م  وه

 .والإنصاف في صغار الأمور وآبارها
وال      ك الأم داول تل رّ  وبهدف ت شريع أق  عة تصبّ   وسائل متنوِّ  الإسلاميّ  التَّ

 :داول، ومن هذه الوسائلفي خانة التَّ
ع . أ از النُّمن سحبها اآتن ا، ب دها عن أداء وظيفته ا وتجمي ع تعطيله ود، ومن ق

 جاريّ  والتِّوازن الماليّ بالتَّلُّخِعن مجالات الاستثمار والإنفاق، لأنَّ اآتنازه يُ  
م  به  وتجنُّوتحريم الاآتناز   . على مصارعه ، ويفتح أبواب الفساد     والاجتماعيّ ل

دِّينيِّ        فحسب، بل أُ    في الشَّريعة إلى الوازع الفطريِّ     تركيُ وازع ال ى ال ، سند إل
ضائيّ  وازع الق لاميّ     وال صاد الإس ائم الاقت زل دع از يزل ضاً، لأنَّ الاآتن   أي

ى    آذلك فلا يُ  الأمر   فإذا آان    ،ويزعزعها الى    ترك الموضوع إل ه تع وم  :" قول ي
نَّ ار جه ي ن ا ف اهُم فتُيحمى عليه ا جب وبهُكوى به ورُهم وجن ا م وظه ذا م هم ه
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ع التَّ. ب ل بالرِّمن ا، التَّعام ل بالب ا يقلِّرِّعام الب ة الم ى ،ب حقيق ضي عل  ويق
شَّ       ،وظيفته ل ال ا يقت ه، آم سان،    فقة والتَّ  ويجعله مطلوباً لذات ين بني الإن راحم ب

ات الطَّ       وهو يتنافى وقصد الشَّ    اء العلاق ين النَّ     ارع في بن ة ب ى أساس     يب اس عل
 .راحم والإحسان والإيثارد والتَّواالتَّ

ذا  د وه اوز التَّق ل بالرِّتج ا عام صاديّدَعْبُب دا ي،ه الاقت ف وغ أوراق وظَّ  آ
دُّ  ول الفقيرة والمعدِ  على الدُّ  ةٍ سياسيَّ ضغطٍ ة، وال شكِّل النِّ  ول الإسلاميَّ م سبة ة ت

دُّ ذه ال ن ه رة م روض الرِّالكبي إنَّ الق ا البويَّول، ف ي دفعته وك الرِّبة الت ة بويَّن
دول الإسلاميَّ         الغربيَّ زد الطِّ      ة، ومن بينها البنك الدولي إلى ال م ت  ةً،ين إلاّ بلّ   ة ل

وءاً، فتوسَّ  اً وس شكلة إلاّ تفاقم ك عت والم راء ذل ن ذي  ج ر م ر أآث رة الفق دائ
.قبل
منع الاحتكار، والاحتكار يعني حبس ما يحتاج إليه الإنسان من حاجات       . ج

يَّضروريَّ صد     ة وأساس ى مق داء عل ذا اعت ي ه عار، وف اع الأس دف ارتف ة به
 . وخطل للمجتمع إلى خطرٍض الأمن الغذائيّ، وأنّه يعرِّلداوارع في التَّالشَّ
رك  و م يُت ارل ع الاحتك دِّ من وازع ال ضاً لل ضائيّ ينيّأي وازع الق دخل ال ل يت  ، ب

ضَّ       ضت ال ا اقت رين آلّم ة المحتك عار ومعاقب د الأس ذا   بتحدي اذ ه ي اتخ رورة ف
رته الأولى،  خذ الاحتكار صوراً غير صو    أ و .داولالإجراء حفاظاً على مقصد التَّ    

دُّ  ا أش سُّ   فإنّه ى ال سوة عل راوة وق شَّ     ض اك ال عار، فهن اع الأس ي ارتف رآة وق ف
ضة )Holding Company  القاب سَّ ( اول ال شَّ تح ى ال رآات يطرة عل

صَّ ى   ال يطرتها عل طوتها وس ن فرض س ة المطاف م ي نهاي تمكن ف ى ت غيرة حت
ى   لتالي تعرُّلاعب بالأسعار، وباة التَّعمليَّبعد ذلك وق، فتسهل   السُّ ض الأسواق إل

 . والذعرعدم الاستقرار، وحياة المستهلكين إلى الهلع والقلق
 .منع الميسر والقمار. د
ـ ة معيَّ  . ه ة أو مجموع ين فئ ال ب داول الم ع ت روة الأمَّ من ة، فث ة يجب أن ن
وزَّ ى الأمَّت ى الدَّع عل دماتهم، وعل ى خ ق عل ادة ة وتنف ي إع دخل ف ة أن تت ول

ا فتحاس  دة المجمّ   توزيعه تلاآهم الأرص ن ام سؤولين ع وك  ب الم ي البن دة ف
 .ةوليَّة والدَّالأجنبيَّ
شريع ة، فراعى التَّة للوصول إلى المصالح الماليَّتشريع المعاملات الماليَّ. و

سهيل العمليَّ   وال ت داول الأم ل ت ن أج صاديَّم ة  ات الاقت ي المعامل رجَّح ف ة، ف
ة والرَّ صلحة الغالب ب الم ة واجان ة  اجح سدة المغلوب ب المف ى جان ة عل لمتوقع

 .والمرجوحة أو المتوهمة
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ارع عن  داول، آنهي الشَّ   أمام التَّ  صرفات تقف حجرة عثرةٍ   منع بعض التَّ  . ز
ي الرُّ اد، والنَّتلق ر لب ع الحاض ان وبي تعمال الرِّآب ن اس ي ع ذَّه ال ال هب ج
 .، واتخاذ الإناء منهما13ةوالفضَّ
ات، التَّ. ح ن أن وثيق ب للا يمك اس   تكت ين الن وال ب داول الأم اةٌت م  حي ا ل  م

سياجٍ  وال ب افظ الأم شريعيٍّتح وافر الثِّ  ت ن ت دّ م لا ب ن واق، ف ين  آم ة ب ق
ة شرّع في النِّ    الثِّبث  المتعاملين، وابتغاء تحقيق     اليِّ  ق دداً   الإسلاميِّ ظام الم  ع

رَّ     وثيقات الماليَّ من التَّ  ة، وه      ة من الإشهاد وال ة والكفال ات  ذه التَّ هن والكتاب وثيق
ود        الثِّ أعظم وسائل بث  :" تعدّ من  ر عق أنه تكثي قة بين المتعاملين، وذلك من ش

 .14"مولالمعاملات ودوران دولاب التَّ
د التَّ        . ط اق، اعتم سالك الإنف ع       شريع الإسلاميّ  تشريع م سالك لتوزي ى م  عل
ف التَّالثَّ ع، ف  روة وتخفي راد المجتم ين أف اوت ب س ف ام أو ت ن أن تق تمر لا يمك

ة الاجتماعيَّ   ق العدال د تحقي ى الأرض إلاّ بع الى عل ة االله تع شة ة، مملك ولمعاي
، طوعيّعت أحكام ذات صلة بالإنفاق الواجب والتَّ     ة شرِّ تلك العدالة الاجتماعيَّ  

ن عاشور        ول اب شَّ     :" وفي هذا يق ر مقاصد ال الثَّ    أآب اع ب ة   ريعة الانتف روة العام
ة ورعي الوجدان           بين أفراد الأمة على وجوه جامعة ب       ة العام ين رعي المنفع

اصّ اة  الخ سبه، وبمراع ال وآ ع الم دّ لجم ذي آ ع ال دل م اة الع ك بمراع ، وذل
د        رف المقاص ن أش صد م ذا المق ده، وه ه جه أ ب ذي بطّ سان لل الإح

 .15"شريعيَّةالتَّ
صد الوضوح .2 ا لأصحا مق وال ظهوره راد بوضوح الأم ىَّب، ي  لا ها حت

ـزاع جار وقطعاً للنِّ  اق الضَّرر بها، دفعاً للشِّ    تتعرض للاعتداء عليها، وإلح   
ق من    المتوقع بين المتعاملين، ولتحقيق هذا المقصد شرِّعت وسائل التَّ          وثي

شَّ  ة وال صد التَّ   الكتاب دم مق صد يخ ذا المق ا، وه رَّهن وغيره داول هادة وال
أى عن التَّ       له، فكلَّ ويكمِّ ان      عرض للتنكّ   ما آان المال بمن  دعى أر والجحد آ

ىإ د  التَّل ن ي ل م دإداول والنق ى ي ة  أخرىل شيط الحرآ ضمن تن ذا ي ، وه
 .هم، ويدرء عنهم الفقراس ومتطلباتدفع حاجات النَّية والاقتصاديَّ

ثبات الأموال يفيد دفع الأخطار وأسبابها عنها، فصاحب         مقصد الثبات،    .3
ق التَّ     ه ح ت ل ضاعة يثب شروع  صرف الب المعروف والم ا دون ب فيه

ا، أو تعلَّ             الآخرين، ولا  ا حق      يزول هذا الحق إلاّ إذا هو رفع يده عنه ق به
ى        بات ي الآخرين، وهذا الثَّ   حرض القادرين على العمل والكسب الحلال عل

ا                   م أنّ م ديهم، ومن عل بذل الجهد أآثر، ويضمن لهم بقاء وضعها تحت أي
رَّ   يحصل عليه سوف يُ    دم الخطوة في     نتزع منه من غير مب ر، سوف لا يق

                                     
صحيح مسلم   ، "نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب:"  روي عن الصحابة أنَّه صلى االله عليه وسلم  13

.14/277، آتاب اللباس والزينة، بشرح النووي
.98/ 3، ، التحرير والتنوير ابن عاشور 14
.45-3/44، بقالمصدر السا ابن عاشور،  15
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ين النَّ    :" وهومقصد العدل،    .4 ين         مساواة ب ة في تعي راد الأم ين أف اس، أو ب

و                      أخير، فه دون ت ه ب لِّ ذي حقٍّ من حقّ ين آ الأشياء لمستحقيها، وفي تمك
ساواة إنَّ   م ا، ف دي أربابه ا بأي ائل تمكينه ي وس ياء، وف تحقاق الأش ي اس  ف

دل في التَّ                اني هو الع وق، والث يس    الأول هو العدل في تعيين الحق ذ، ول نفي
  .16"اس سواء بدون استحقاقالعدل في توزيع الأشياء بين النَّ

ة الإسلاميَّ                    راد لا تقتصر في المنظوم ين الأف ام ب دل الع ة هذا وأنَّ إقامة الع
دُّ        ل             على جيل دون جيل آخر، بل يمت سمح للجي ة، فلا ي ال القادم شمل الأجي  لي

دفع            والثَّ يء للموارد الحالي باستخدام السَّ   ادم وي ل الق أتي الجي روات، حتى لا ي
ائهم الأوَّ  اء آب ريبة أخط اً    ض د ورث ديون ل وق أتي الجي سفهم، في ين وتع ل

خطاب رضي االله عنه في عدم      اشد عمر بن ال   ، وما صنيع الخليفة الرَّ    متراآمةً
انمين ى الغ راق عل واد الع سيم أراضي س ى أنَّ الت17َّتق دليل عل شريع  إلاّ ل

 حريص آلّ الحرص على أن لا يصِّدر الجيل الحالي الفقر والعوز             الإسلاميّ
ادم ل الق دل ين.للجي ذا الع ة تحصيل الأ ب وه املاً لمرحل ون ش ي أن يك وال غ م

ون حاض  ا، وأن يك ة توزيعه تهلاك،  أراً ومرحل اق والاس اء الإنف ع ثن لقط
 .مجاري وأوصال الفقر والعوز في المجتمع

:البنوك الإسلامية وحراسة وظيفة المال: النقطة الرابعة

لا نريد هنا في هذه الورقة أن نبخس ما للبنوك الإسلامية من خدمات،            
ذه المؤسس                ة تطور ه ات وآيف حققت نجاحات آبيرة، بقدر ما نريد دفع عجل

ا                  شريع الإسلامي م زام الكامل بالت ة الالت المالية نحو الأمام أآثر فأآثر، وبغي
ى درب     ائرة عل ا س ا آلّه ون خطاه د أن تك لا ب لام، ف م الإس ل اس دامت تحم
ة،              ر والبرآ شرعي هو مبعث الخي الإسلام ولا تحيد عنه، لأنَّ ذلك الالتزام ال

 .لفة الشرعوأنَّ الخير دائماً في الالتزام، والشر في مخا
، فليس لأحد الحق في     اً جماعي اًفمما سبق ذآره تبين بجلاء أنّ للمال بعد            

ق مصالح   ضمن تحقي ود شرعية ت د بقي صرفه مقيَّ ل ت اً، ب ه مطلق التصرف ب
ه أمر                 المجتمع الإسلامي بل الإنساني من غير مبالغة، وتعلق حق المجتمع ب

م تكن   متفق عليه بين علماء الأمة قاطبة، ولم يكن         اتفاقهم سهلاً وميسوراً لو ل
ف      ذي وق ر ال ك، الأم ى ذل ع عل ه القط ى وج ة عل رعية دال صوص ش ة ن ثم

 .حاجزاً منيعاً من حدوث خلاف

                                     
.5/94، المصدر السابق ابن عاشور،  16
التنظير ؛ جحيش، 30، ص)هـ1397، 2ط: القاهرة (آتاب الخراج أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم،  17

. وما بعدها292، صالمقصدي
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و وجه                             أتى ل ا يت ال إنم إنَّ التوظيف الصحيح للم ا سبق ف ى م وبناءً عل
ة حسن التوظيف                 اراً لمعرف ك معي شكِّل ذل وجهة تحقيق مصلحة المجتمع، وي

ه                  وتمي ستفيدة من شريحة الم ا آانت ال ف، فكلّم وسع، دلّ   أزه عن سوء التوظي
الذي وصل إليه ذلك التوظيف، وآلّما آان       الإيجابي  ذلك على المدى الشرعي     

ل ستفيدين أق م الم دلّ؛حج ذا   ف شرعية، وه ة ال يلان عن الوجه ى الم ك عل  ذل
مّ مجالات أ                    ل يع الي، ب ى المجال الم راً عل يس حك خرى،  الشمول والتوسع ل

ة             ضلية فروض الكفاي سألة أف ه الأصوليون في م ا تداول ذلك م ومما يؤصل ل
ود                 ى يع على الفروض العينية، وذلك لسبب بسيط وواضح، ألا وهو إنَّ الأول

الأولى،               لأنَّ بالنفع على المجتمع، فيستفيد منه عدد آبير، بينما الثانية ليست آ
م     ال نفعها عائد على من يقوم بالفرض، وما حقق مصلحة   ا ل جماعة أفضل مم

 .يكن آذلك
ا إذا               ة االله لا تتحقق إلّ سان بوصفه خليف ة الإن ومن جهة أخرى فإنَّ مهم

تخلاف    دارتهم بالاس اس ج ا تق ارة الأرض وإصلاحها، وحينه ي عم عى ف س
ق        ذلك اتف لاح، ول ار والإص ى الإعم درتهم عل ي الأرض بق ن االله ف ة ع نياب

الى        العلماء على توسيع معنى العباد     ه تع واردة في قول ا خلقت الجن      : "ة ال وم
دون    ذاريات   " [والإنس إلاّ ليعب د في        ] 56: سورة ال حتى تتجاوز مجرد التعب

ص   اة وال صلاة والزآ ي ال ة ف ة والمتمثل ا صورته المعروف ج وغيره وم والح
ع        ضهم م سان بع ين الإن ة ب ة الجاري ات الطيب واع العلاق ل أن شمل آ ى ت حت

الاً          بعض، وبين الإنسان وخدما    ته التي يقدمها إلى الآخرين بغية إسعادهم امتث
 وإلحاق  ، والناهية عن الإفساد في الأرض،للأوامر الشرعية الحاثة على ذلك  

ه    . الضرر مهما آان حجمه ونوعه بالإنسان والبيئة       سير قول قال العلماء في تف
ا       هو: "تعالى إنّ ]: 6: سورة هود   " [الذي أنشأآم من الأرض واستعمرآم فيه

ارة،       ا ب العم ه طل صود ب ة مق ي الآي تعمار ف ادةلأنَّلاس ي ) ت. س. ا ( م ف
الى يحمل                   ق من االله تع ب، والطلب المطل العربية تفيد معان عدة، ومنها الطل

 .18على الوجوب
لامي           صادي الإس شروع الاقت ول إنّ الم ستطيع الق ك ن لّ ذل ن آ وم

ال إل    شوائية والارتج رف الع ادف، ولا تع صدي ه شروع مق بيلاً،  م ه س ي
ى            إفمشروعه مشروع تنموي     ذا المقصد خروج عل ى ه نتاجي، والخروج عل

لام، وإخلال    ي الإس ارة ف ال الق ة الم اك صارخ لوظيف سه، وانته شريع نف الت
 .بمهام عمارة الأرض

ه               اه ب الإسلام لا يمانع ربط الإنتاج والاستثمار بالربح، وإنما يمانع إذا ربطن
اج والاس دوافع الإنت ده، ف ار، وح ع الإعم ربح داف ع ال اك م ددة، فهن تثمار متع

صلحة          ع م د داف ا يوج سان آم ال الإن ي أعم الى ف ادة االله تع ق عب و يحق وه
 .الجماعة والمجتمع

                                     
.164، ص)م1994/ 1414، 1دار الشروق، ط: القاهرة (التدين المنقوص فهمي هويدي،  18
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 أو ألغى في      ،والذي يؤسف له أنّ آثيراً من البنوك الإسلامية قد شطب               
لامي    شريع الإس مها الت ا رس ال آم ة الم ق وظيف سابه تحقي ة ف،ح ي  والمتمثل
صر    عافه، وح شري وإس ع الب عاد المجتم ارة الأرض وإس وك عم ذه البن  ت ه

اع عن التعامل                  على اجتناب    ادوره ا هو الامتن ا يهمه لّ م ا، فك التعامل بالرِّب
دم تصوراً               ذا يق ه، وه بالفائدة، أمّا الدور التنموي فهو الغائب غير المكترث ب

د يرتكب     مشوهاً عن المنظومة الإسلامية الاقتصادية، وليس هذا        فحسب بل ق
ا لإضفاء               القائمون على إدارة المصرف بعض الحيل من أجل إيجاد مخرج م

 .الشرعية على التعامل الجاري في المصرف
فهم              شرعين بوص احثين ال ن الب دداً م داً أو ع ك أح ين البن د يع ذا وق ه

 يقوم الأول بمراقبة سير العمليات المصرفية        ،مراقبين أو مستشارين شرعين   
شرعية، من                   لل ايير ال ى المع ا وسريانها عل تأآد من سلامتها عن شوائب الرب

م      زول الفعلي والن  ـغير أن يكون له دور رقابي فعلي من خلال الن          ظر في تلك
شرعي   م ال سلاح العل سلح ب م يت ن ل ك مَ ن أولئ ك أنّ مِ ذا وناهي املات، ه المع

ذا               حتى يمكِّ  قيمها، وه املات من س ك المع ة صحيح تل ولاً     نه من معرف يس ق  ل
ان لمجرد                       ين هؤلاء آ ه أنّ تعي م من ا يفه سي، مم شته بنف نفتريه، بل واقع عاي
سير    ذون ال ن يحب دد مم ر ع ذب أآب ستثمرين، ولج ودعين أو الم ة الم طمأنين

 .على منهاج الشريعة في الاستثمار والربح
سوء الفهم لوظيفة المال،  إزالة  وعليه نطالب بتصحيح تلك الخروقات، و         
م               ونؤآِّ ه في المشروع الاقتصادي الإسلامي ه ائع  : د على أنّ المنظور إلي الب

 .و ما يحل محلهمأ ،والمشتري والمجتمع
وك                    ك البن ة في تل ات الجاري ا هذا ولو نظرنا إلى العملي  أنّ البنك    لأدرآن

ة   ،أن يحقق مصالحه الماليةيسعى بكل قوة     ويفرض شروطاً قد صيغت بحنك
ك   ل ذل ن أج ة م ق     ،متناهي سفية، آح ة تع روطاً تعجيزي ضها ش ان بع وإن آ

المستثمرين أصحاب المدخرات الصغيرة في التصويت في المجلس العمومي     
ي و   ربح الحقيق سبة ال شف ن دم آ ك، وع ورة  للبن ي ص ز ف ربح المحتج ال

ان         س، وبي ذا المجل ي ه ودعين ف ق الم ساهمين، وح صالح الم ات ل احتياطي
 .الأسس التي تُوزعت عليها الأرباح

شارآة       ل بالم رى انحسار التعام وك ي ذه البن شؤون ه ا أنّ الملاحظ ل آم
ضار ة        بوالم اح المرابح ة أرب سبب قطعي ك ل ة، وذل ساب المرابح ى ح ة عل

شيئاً           ح المشارآة ابواحتمالية أر  يئاً ف ، وبذلك بدأت البنوك الإسلامية تتحول ش
 .لكإلى مؤسسة ربحية بأي ثمن أو بأيِّ حيلةٍ مسماة شرعية تضمن ذ

ى        ه إل وك توج دة البن ن أرص ل م ر قلي سطاً غي ضاً أن ق ظ أي ن الملاح وم
ي     ة، وه ور ثلاث ي أم ضاربة ف ذهب،    :  الم ارات وال لات والعق ارة العم تج

راء     ى ش ك عل دم البن وك، فتق ك البن ين تل اً ب ر حظ ي أآث لات ه ارة العم وتج
اع الأس               ى حين ارتف عار العملات الأجنبية حين هبوط أسعارها وتحتفظ بها إل

 13



ذهب من حيث                          ارة بال ى التج العملات يجري عل ما قلناه في التجارة ب
ا  ة له ا لا علاق د   إنه ا وق ه واردان ضرر في رر وال ار وأن الغ ة والإعم  بالتنمي

سبب                دولارات ب ين من ال خسرت دار المال الإسلامي بجنيف عشرات الملاي
ك جراء           المضاربة على الذهب، والبيت التموي     ويتي أصابته خسارة آتل ل الك

 .مضاربته على الفضة
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